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Focalization is one of the characteristics of the point of view in the narrative, 

which is defined based on the speech, emotional reaction and actions of the 

characters. French structuralist theorist and critic Gerard Genet was able to 

present a new division in this field. He raises the point of view and time as 

two important categories in narration to prove the category of who narrates? 

And from whose point of view is the story told? And of course, the 

discontinuity of time that governs this narrative spectrum has caused the 

story to be narrated in different positions by multiple narrators and from 

different angles. And therefore, the dominant form and shape of the angle of 

view in it, unlike classic stories, is constantly fluctuating and changing. 

Based on analytical-descriptive method, this research tries to investigate the 

methods of focalization in the novel "The Offices of Papers" by Jalal 

Burgess. Based on the results of this research, the author uses the internal 

focalization technique to show the space of the story from the internal 

approach and penetration into the inner world of the narrator characters 

(Ebrahim Al-Waraq, Inner Voice, Laili Dokhtar Parvesgah, Mrs. Narda) and 

the external focalization technique in order to process and construct The 

narration is based on the information and the limited horizon of the narrator 

(Mahmoud Al-Shamousi) and zero focalization to make the reader aware of 

the behavior, speech and mental aspect of the characters of the story through 

the technique of the knowledgeable narrator, as well as the technique of 

multiple focalization as an approach to create a dialectical relationship 

between the narrator and The elements of the story have been used And he 

has used these aforementioned techniques in order to create motivation, 

question and ambiguity in the mind of the audience and increase his 

knowledge of the inner world of the narrators. 
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یة جیرار جینیت  تمثلات أنواع التبئیر في الروایة العربیة المعاصرة علی ضوء نظر
 لجلال برجس نموذجا دفاتر الوراقروایة 
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عند  ةيرؤحقل ال ديهي تعني تحدف .من سمات المنظور السردي ةيوسمة أساس ثةيحد ةيسرد ةيتقن ريالتبئ
السرد  جرييل ،ةيقارئه في الروا ىمعلوماته، أي انتقاء نوع من القناة الناقلة للخبر من الراوي إل دييالراوي وتق

للذات المدركة بإسناد الخبر  الإدراكمجال  قييلتض ىكما تسع ،دهي  وتق ةيتحدد إطار الرؤ ،من خلال بؤرة
ر ا دي ىعل ناتيمطلع السبع ةي. ظهرت هذه التقنةيالروائ ةيالراوي أو الشخص ىإل ايالسردي نظر  اتيلسردمنظ 

. ةيالسرد ةيمصطلحات المنظور السردي والرؤ ريالذي اهتم بتطو ،تينيج راريج ،والناقد الفرنسي وييالبن
س تجل   ،لييالتحل ـ صفيهذا البحث عبر المنهج الو ىسعي  اتر الوراقدف ةيفي روا ريأنواع التبئ اتيلتلم 

 ،لشخوصوتنوع ا ،ةيالسرد ىوالرؤ ،غيمن تعدد للص تهينظراً لما تتميز به روا ،جلال برجس ،للروائي الأردني
حساب  ىالمتجذرة عل ةيروقرطيوالب ةيمنظومة العلاقات الانتهاز اريتعکس انه إذ؛ اتيولوجيديوالإ

 نيب ،ةيوالفوارق الطبق ،ةيواتساع التفاوتات الاجتماع ،أمرها ىالمقهورة المغلوبة عل الطبقاتو نيالمهمش
ر والشقاء تحت جلد الواقع البائس، وتبلو زييإماطة اللثام عن مآسي المدن والتم ىوتعمل عل ،فئات المجتمع

أن  ،لبحثا هايالنتائج التي توصل إل. من أهم ةيالمختلفة في الروا اتيالشخص اتيالاتجاهات وأنماط سلوك
 للتغلغل في دواخل الشخصياتو ،الراوي استخدم التبئير الداخلي لعرض العالم السردي من منظور داخلي

اً مرفق ،التبئير الخارجي لغرض هندسة معماره الروائيو ،مما يؤدي إلى انشاء عالم واقعي سحري ،الساردة
 التبئير الصفر لتمکين المسرود له من الوصول إلى أفعال الشخصياتو ،فاقالمحدودة الآ لراويبمعلومات ا

ية بين التبئير المتعدد البؤر لتکوين علاقة جدلو ،بوصفه الطريق نفسيتها عبر تقنية الراوي العليمو أقوالهاو
من خلال خلق تساؤلات وغموض في باطنه  راءةمواصلة الق ىالقارئ عل لحث   ،شخوصه التخييليةو الراوي

 .ةيالروا اتيعن عوالم ودواخل شخص لاتيمن المعلومات والتعل ديبمز دهيزووت
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 المقدمة. 1
ر له  ،بالإضافة إلى الراوي الذي يخبر القارئ بأحداث الرواية ،مجموعة تقنيات وعناصرتعتمد اللغة السردية على  ويصو 

لع القارئ على وقائع وتفاصيل الرواية ،عبر التبئير ،عالم الحکاية في »و .هامن خلال التبئيرات المستخدمة في ،حيث يط 
والقارئ بتعامله مع الراوي يعترض على مخاطبة المؤلف الذي يعيق نقد  ،ليس للمؤلف دور في سرد القصة ،الواقع

، مرادي ميان)ناظ« وإن لم تکن سيرة ذاتية، هي قصٌ يخفي أفعال الکاتب وأخلاقه ورؤاه ،كأن القصة المکتوبة .العمل الفني
 (.۳۴۱ ، صشه.۳۰۴۳، وعزيزي

ن سردي ذو أثر بالغ في شد  انتباه الق ،أما التبئير سيرورتها للتركيز ومتابعة أحداث الرواية و ،ارئ والإمساك بيدهفمکو 
ويحدد طبيعة علاقته مع ما يتضمنه النص  ،وهو يسهم في تحديد الوضعية التي يکون عليها السارد أو الراوي ،الدرامية

ـ  ۳3۱۴) ،جيرار جينت ،الناقد الفرنسي مع 1رالتبئيالروائي من أحداث ومواقف وشخصيات. وقد ظهر مصطلح 
وهذه المصطلحات حسب  .تماشيا مع مصطلح رؤية وحقل ووجهة نظر ومنظور سردي ،الذي يستعمله ،(م8۴۳2

 «. مفرط الخصوصية»جينيت فيها مضمون 
استخدام لجلال برجس التي تتميز ب دفاتر الوراقفي هذه الدراسة، اكتشاف تمثلات أصناف التبئير في رواية  نحاول

تبنى صنفا واحدا ت ،ولا نکاد نعثر على روايات حداثية ،المختلفة في تشييد معمارها الروائي ابأشکالههذه التقنية السردية 
ع على الرواية الأثر ال» ؛ه التقنية السرديةوتقتصر على نوع موحد أو محدد من هذ ،من التبئير ذي لأن  التبئير الواحد يضي 

 ،تفاصيله دون الخوض في ،فإذا اكتفى الراوي بوصف الحدث(. ۰۳ ص م،8۴۴8)زيتوني، « يخلقه الانتقال من تبئير إلى آخر
 ر.لا تختلف الرواية عن تلك التي يغيب فيها التبئي ،ففي هذه الحال ،المشاركة فيه مشاعر الشخصياتعن کشف الودون 

لعربية د الرواية اتستحقه من قبل نقا ،قد حظيت منذ صدورها باهتمام نقدي دفاتر الوراقوتجدر الإشارة إلى أن رواية 
ه لأن الرواية اتسمت بطابع خاص وجديد للتعامل مع واقع حياة البؤس والشقاء على هامش المدن،  ؛المعاصرة ذلك مرد 

بيد أنها لم تحظ إشکالية التبئير فيها بالدرس الوافي، خاصة فيما يتصل بالمواقف الأيديولوجية المتنوعة فيها والتنوع 
 الرواية.  الأسلوبي الذي تميزت به

نت الرواية حالة الفصام الحاد الذي يعيشه المجتمع على مستوى الفرد والجماعة وأن المضطهدين لن  ،وقد بي 
ان وفك ومن المؤكد أن التمرد والعصي. يصبروا كثيرا على حالة التردي والتمييز والتهميش والاحتقار التي فرضت عليهم

  .للتنفيس عن جحيم الواقع المعاش ،كحل لا بديل له ،ذي يرتضونهالحصار ومحاولة الانتقام سيصبح طريقهم ال
ن الانزياح وهي تحمل بين دفتيها نوعا م ،تنقسم الرواية في عوالمها الباطنية إلى عدة روايات بتعدد أصواتها وتبئيراتها

وتداخلت فيها مصائر الشخصيات  ،لأنها خرجت عن المألوف الکلاسيکي ؛الحواري بالنسبة للروايات المونولوجية
 وأخذت كل واحدة منها تنقل ما في جعبتها من أفکار وآراء وقناعات بأسلوب فني أو بنية دلاليةخاصة. ،الأربع الساردة

ـ  وفق المنهج الوصفي ،وقد اهتم هذا البحث بدراسة الرواية .تتبلور لنا أهمية القيام بهذه الدراسة النقدية ،من هنا
 ة:للإجابة على الأسئلة التالي ،التحليلي

 ؟دفاتر الوراقما أهم آليات تقنية التبئير التي استند عليها جلال برجس في رواية ـ 
 رواية؟الكيف تعددت وتمثلت أصناف التبئير في ـ 

                                                 
1. Focalization 



 ۰۱/ ۰۴-75، ۳۰۴۱زمستان  پنجاه وهشتم،، دورة جدید، شمارة شانزدهم پژوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سالمبين )فصلنامة علمی لسان 

 

 خلفیة البحث. ۳ـ۳

 عثرنا على الأهم منها على النحو التالي: ،من بين البحوث والمقالات التي تناولت موضوع التبئير
تمظهرات الرؤية السردية في روايات الکاتب  عن، بحث (م8۴۳3) الرؤیة السردیة في روایات نجم والي ةمقال

 للکشف عن طبيعة التبئير وأشکاله وتجلياته في أعمال الکاتب من وجهة نظر بنيوية. ،الروائي العراقي المغترب نجم والي
سعت فيه الکاتبة للدراسة السردية  .(شه.۳۰۴۳)دراسة سردیة  :کفیو التبئیر والراوي في روایة ریامبحث بعنوان 

 كيفية توظيف تعدد الرواة مع تنوع الأساليب السردية.و الراوي في الرواية موضع البحثو لعنصري التبئير
حاول دراسة  .(م8۴8۳) مخطوطته الأخیرة نموذجا :الرؤیة السردیة في القصص القصیرة لصالح السهیمي ةمقال

كيفية استخدام الراوي لوجهات النظر وقرائن ذاتيتها واصطباغها برؤية الراوي ومن حيث تمثل الشخصيات وأفکارها 
  ومکرراتها التجميعية وموقعها في قصص المجموعة

ظرية التبئير على أساس ن ،لجلال برجس لوراقدفاتر ابحثنا هذا يتناول طرائق توظيف تقنية التبئير في رواية ولکن 
ته وأهميته ،ومن هنا .لجيرار جينت، حيث لم يسبقه بحث آخر إلى هذا الموضوع ليضيء بعض الطريق  ،تأتي جد 

 للدراسات النظرية المقبلة.
 
 للبحث يالإطار النظر . ۲
یا. 1ـ۲  التبئیر نظر

جيرار  حسب ،لمعلوماتهتقييد مجال الرؤية للراوي و تحديدوهو  ،يُعدُّ التبئير من السمات الأساسية للخطاب السردي
ا دعوه علما كلي  بالقياس إلى ما كانت التقاليد ت ،أي في الواقع انتقاء للخبر السردي ،للحقلتقييدا قصد بالتبئير أ»جينت: 

بدل ويجدر أن يُست ،ءيفي المتخيل الخالص. فالمؤلف ليس لديه ما يعلمه مادام يخلق كل ش وهو مصطلح عبثي تماماً 
د به القارئ  أي نوعا من القناة ،فيصبح هو العليم وأداة هذا الانتقاء المحتمل بؤرة مموقعة ،به الخبر الکامل الذي يُزو 

كما يصفه جيرالد برنس بما يشبه  (.39م، ص 8۴۴۴) «إلا الخبر الذي يسمح به الموقع الناقلة للخبر التي لا تسمح بأن يمر  
هو المنظور الذي تقدم من خلاله المواقف والأحداث » وير أو الکاميرا التي نشاهد عبرها تسلسل الأحداث:صجهاز الت

بينما يراه آخرون بمثابة ؛ (9۴م، ص 8۴۴۱) «أو الوضع الإدراكي أو المفهومي الذي يقدم من خلاله المواقف والأحداث
 .ة نظر الراوي أو مجال رؤيته للحوادث والشخصياتزاوي»وهو عبارة عن  ،زاوية للرؤية ضمن مصدر أو مجال محدد

ر  (.833 م، ص۳331 )الفيصل، «والحوادث والشخصيات مبأرة ،فالراوي هو المبئ 

یة جیرار جینت. ۲ـ۲  نظر
عندما اقترحوا  ،يقترح جينيت مصطلح التبئير الذي يتحاشى فيه التركيز على الجانب البصري الذي اعتمده سابقوه

وهذا  ،لأنها توحي بالرؤية البصرية ؛وجهة النظر والمنظور وقد قام بإبعادها من دراستهومصطلحات بديلة مثل الرؤية، 
ما لا تريده دراسته النقدية التي نشأت بهدف التمييز بين الصوت والصيغة، بين من يرى؟ ومن يتکلم؟ وبناء على هذا 

يقدم  ،د هذا الترجيحوبع .والذي سنلقي عليه الأضواء في الفقرة التنظيرية التالية ،تبئيراستبدلها بمصطلح ال ،التعليل
 جيرار جينيت تنميطه الثلاثي للتبئير على النحو الآتي:

 الحکاية غير المبأرة أو ذات التبئيرالصفر )وهذا النمط تمثله الحکاية الکلاسيکية عموما(. ـ۳»
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 قسم على:نتوالتي  ،الحکاية ذات التبئير الداخليـ 8
 إذ يمر  كل شيء من خلال راو أو شخصية واحدة. ؛البؤرة الثابتةـ 
لًا عبر شارل ؛مدام بوفاري ومثلها قصة ،عدة شخصيات أي التي تمر  عبر، البؤرة المتغيرةـ   ،ثم إيما ،إذ تمر البؤرة أو 

 ثم شارل مرة أخرى.
لى الوجود عدة مرات، كما مر إإذ تبرز الحادثة نفسها  ؛الرسائلالبؤرة المتعددة: كما في الروايات المبنية على ـ 

 خلال وجهة نظر إحدى الشخصيات.
كما  ،إذ يتصرف فيها البطل أمامنا من غير أن يسمح لنا بمعرفة أفکاره أو عواطفه ؛الحکاية ذات التبئير الخارجيـ ۱

 .(8۴8ـ  8۴۳ ، صالمصدر نفسه)« في أقاصيص همنغواى كأقصوصة القتلة
يمضي جيرار جينيت بنظريته في التمييز الواضح بين قضايا الصوت ومشکلات الرؤية،  ،عبر هذه الأنماط الثلاثة

 (. 8۴2م، ص ۳323 ،وأنجلي )إيرمان «متهما الدراسات السابقة بالخلط بينهما»أي من يرى ويتکلم 
الصيغة، الخلط المزعج بين الصوت و كلقد كان هم  جينيت وشغله الشاغل في تصوره للتبئير متمثلا في تفادي ذل 

كثر مما كان حول تحديد المفهوم کرة معتبرة أن التبئير مرتبط بالرؤية، لا بف ،بانتقاده ،بال كمي، قامت الناقدة كلذل ؛أ
واسع يسمح بفهم التبئير بالمعنى ال ،تمديد المصطلح خارج المجال البصري الخالص»إذ إنه في  ؛تضييق حقل الرؤية

 (.۳۳9 ، صالمصدر نفسه) «ير إليه مؤقتا وفي غياب تحديد أفضل، بأنه مركز الاهتمامالذي أش
تتضمن الذات والموضوع، حيث تطلق عليهما  ،بال كهذه عند مي كيتضح أن عملية الإدرا ،على ضوء هذا الرأي

ئير ماذا؟( ومن صبح السؤال )تبلذا فإن  السؤال النموذجي في التصور الجنيتي )التبئير على من؟( ي» ؛اسم المبئر والمبأر
 (.۳۳2 ، صالمصدر نفسه) «طرف من؟

بال  كمن المشروع الجنيتي ومن تمييز مي ،فاد في تصوره للرؤية السرديةاست ،يبدو أن سعيد يقطين في السرديات
النحو  قام بتحديد تصوره للرؤى السردية على ،ومن خلال العلاقة الجدلية القائمة بين المبئر والمبأر ،بين المبئر والمبأر

 التالي:
 رؤية برانية خارجية: وهي تقابل عند جينيت التبئير الصفر. ـ۳»
 رؤية برانية داخلية: وهي تقابل عند جينيت التبئير الخارجي. ـ8
  (.833م، ص ۳339) «رؤية جوانية داخلية ورؤية جوانية ذاتية: وهما يقابلان عند جيرار جينيت التبئير الداخليـ ۱

ه حسب أشکال العلاقة القائمة بين الراوي وما يروي ،يمکن في نهاية هذه الفقرة تلخيص وتقسيم أنواع الرؤية السردية
جان بويون وتزفيتان تودوروف وجيرار جينت ووضعها في هذا الجدول  ،على ضوء آراء النقاد الثلاثة ،عن الشخصيات

 على النحو التالي: 
 جان بويون تزفيتان تودوروف جينيتجيرار 

 الرؤية مع الراوي = الشخصية التبئير الداخلي
 الرؤية من الخلف الراوي < الشخصية التبئير الصفر

 الرؤية من الخارج الراوي > الشخصية التبئير الخارجي
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ين من حينما نظر رجلٌ في السبع ،أُشبعت بالماء ،كنتُ مثقلًا بالحزن كقطعة إسفنج بهذا المقطع السردي: تبدأ الرواية
ئا على عکازه واختفى في زحام وسط البلد: كوهو يدفع لي ثمن كتاب اشتراه، ثم قال قبل أن يمضي متو ،عمره بوجهي

تابة قناعتي من أن الک الرجل وأكتب رغم كالسنين ها أنا أتذكر ما قاله ذل ك(. بعد كل تلككبر حزن ك)كلما كثر صمت
لن تجعلني أنجو مما وصلتُ إليه، ولن تردم هوة معتمة تخلقت بي على نحو مبهم  بل لأغطيها فأحظى بسکينة لو حدثت 

لأبيض تر ذي الورق الي ستجعلني أبتسم بوجه أي وجع مهما بلغت درجاته. ليتکم تتخيلون حجم سعادتي بهذا الدف
الصافي وهذا العدد من الأقلام، أثمن هدية في حياتي الغريبة قدمتها لي امرأة حينما رأيتها لأول مرة شعرت ببرق يهوي 

ر هذه الأخير في بحنفسه في سماء روحي، أقسم إني شعرت بهذا، فعرفتُ أن للحب يدا قادرة على انتشال غريق يلفظ 
 (.2 م، ص2012) «الحياة المالح

 .التبئير الداخلي )الرؤية مع أو الرؤية المصاحبة( ،دفاتر الوراقمن رواية ي يستعمل السارد في هذا المقبوس السرد
يعرف السارد بقدر ما تعرف الشخصية  ،في هذه الحالة» .ضمير المتکلم في السرد استعمالههو ك وأول مؤشر على ذل

وي له أو القارئ معلومات أو تفسيرات إلا بعد أن تکون الشخصية نفسها فلا يقدم للمر ،الشخصية( = الروائية )السارد
  (.52م، ص 2010 )بوعزة، «قد توصلت إليها، أي أن معرفته مساوية لمعرفة الشخصية

ها هو ضمير المتکلم،حيث تقوم الشخصية نفس ،في هذا النوع من التبئير وعليه فإن الشکل المهيمن الذي يُستخدم
تخدم وقد يس .السارد ـ الشخصيةتنعت الشخصية ب ،في هذه الحالة» .مثلما نجد في السيرة الذاتية ،بسرد الأحداث

حيث (، 22م، ص 1222 )لينتفلت، «بشرط أن تکون معرفة السارد مساوية للشخصية الروائية ،السارد أيضا ضمير الغائب
ولا  ،الشخصية ليست جاهلة بما يعرفه الراوي بأن ،الانطباع الأول الذي يقضي»المحافظة والمثابرة على  كيعني ذل

 ،كما أن هذا النوع من التبئير ينتمي إلى نمط السرد الذاتي ،(22ص ، م1221، )لحمداني «الراوي جاهل بما تعرفه الشخصية
يسمي  كولذل ؛وأن السارد يکون فيه مصاحبا للشخصية أو الشخصيات التي يتبادل معها المعرفة بصيرورة الأحداث

 عض هذا القسم من التبئير بالرؤية المصاحبة. الب
الوراق البطل أو الشخصية  اللّٰه براهيم جادإ، الدراسةفي هذا المقطع السردي المقتبس من مستهل الرواية موضع 

يث يسرد ح ،سارد في ذات الوقتـ  نه شخصيةإالرئيسة للرواية هو الذي يقوم بسرد الأحداث باستخدام ضمير المتکلم. 
 استعماله هذه الأفعال والضمائر والعبارات بصيغة المتکلم كوالدليل على ذل ؛ويحکي للقارئ حکايته ،بلسانه قصته

كتبُ، رغم قناعتي، تجعلني، أنجو،" يها، فأحظى كنتُ، بوجهي، يدفع لي، ها أنا أتذكر، أ قت بي، لأغط  ، وصلتُ إليه، تخل 
وحي، ر حينما رأيتها، شعرتُ ببرق يهوي في سماء تي، في حياتي، قدمتها لي،أبتسم، حجم سعاد حدثت لي، سجعلني،

م على قطبي هل عشتُ أم متُ، أمام أقسم أني شعرتُ بهذا، فعرفتُ،   ".عيني، أنا أرى، لتلتصق بي، تتکو 
ى بالرا ؛يقدم ما يشاهد من أحداث للمتلقي أو المروي له برؤية ذاتية هنلاحظ هنا بجلاء أن  وي المصاحب أوإذ يُسم 

 بينما يستعين الراوي في الرؤية الخارجية بضمير الغائب "؛الأنا"يستعين الراوي المباشر بضمير المتکلم » .كالمشار
 (.22م، ص 2007، )عزام «في تقديمه لعالم الرواية "،الهو"

الما ط ،أعتاده وأشعر بأمانرغم الصمت الذي يملأ بيت السيدة إيميلي إلا أنني أخذتُ »آخر من الرواية:  نأخذ مثالا
وما يحتاجه البيت من مواد تموينية ثم يغادر، أمضي شيئا من  ،كل أسبوع يجيء رجلٌ يحمل معه دواء السيدة .انتظرته
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ثم  ،وباقي الوقت في غرفة السيدة. أقدم لها دواءها وطعامها كالوقت في المطبخ وقليلا منه في متابعة التلفاز والفيس بو
ق بشجرة الصفصاف، ومن المسجلة تتهادى مقطوعة الدانوب الأزرق.  ،قبالتها أجلس في كرسي أتأملها كيف تحد 

 (.305م، ص 2012)« ...حاولتُ كثيراً أن أدفعها إلى الکلام، لکن 
وهي عبارة عن صوت أنثوي  ،جاءت هذه الوحدة السردية على لسان ليلى إحدى شخصيات الرواية المحورية الأربع

خارجة من ملجأ اللقطاء هروبا من عار الاغتصاب من قبل مشرفتها، تعاني القهر والتشرد والضياع والتشيؤ  مقهورة وفتاة
لى جانبها ويقف إ ،واليأس خارج أسوار الملجأ، يتعرف عليها إبراهيم الوراق الشخصية الرئيسية للرواية في رحلة تشرده

على لسانها تحکي ما يحدث لها في بيت السيدة إيميلي وهي هنا في هذا الملفوظ الذي جرى  ،في البيت المهجور
 . كحيث تعمل خادمة هنا ،إحدى الشخصيات الثانوية للرواية

حداث أنقل وأن الرؤية مصاحبة ومشاركة في  ،نلاحظ في هذه المتوالية السردية أيضا أن التبئير هنا داخلي ذاتي
اده وأشعرُ أنني أخذتُ أعت، "بالمعلومات والوقائع بضمير المتکلموأن ليلى تقوم بسرد مشاعرها وتزويد المتلقي  ،الرواية

م، محاولاتي، كنتُ أريد أن أكسر ما راح يتسلل إلي  من ملل،  أجلس، أتأملها، حاولتُ، بأمان طالما انتظرتهُ، أمضي، أقد 
ق بي،  ."أعرفُ  تخل 

الحال، كنتُ أعتقد أنه سيکون أفضل بعد لم يتغير »في واقعنا المعاش: المآسي و حالات البؤسوهنا المزيد من 
لکني وجدتُ نفسي سجينة مع فتاتين محبطتين: أسماء التي تنهکها ساعات العمل الطويلة  ؛أول خطوة لي خارج الملجأ

يرى أن عليها فتح رجليها أمام أول نظرة شهوانية منه، بما أنها قادمة من الملجأ ولا عائلة  ،وترهقها مقاومتها لرب  عمل
 (.72 ، صالمصدر نفسه) «تمضي ليلها في النوادي الليلية ،وتحولت إلى عاهرة ،وقد استسلمت سريعا ،وماجدة ،اله

نلاحظ أن إبراهيم الوراق وسائر الأصوات التي تُروى الأحداثُ على لسانها بضمير  ،طوال أحداث عالم الرواية
رة ا الانتهازية وأشکال الفساد والدمار التي تنخر في جسد الإنسان وأن أحشاء المدينة وعلاقاته ،المتکلم، تُعتبر هي المُبئ 

رة  والتبئير هنا هو التبئير الداخلي. .المقهور، هي المُبأ 
 مؤشراته ومظاهره ونماذج من الفقرة التبئیر ورمزه المبئر

 كومشار مبئر حاضر
 في أحداث الرواية

 التبئير الداخلي
 )الرؤية مع(

 ) المبئر= الشخصية(

 المؤشر اللساني:استعمال ضمير المتکلم )أنا/ نحن(
 مظاهره:

 = مبئر في ذات الوقت ـ الشخصية تروي ما تعرف لأنها شخصية
 ـ المبئر = الشخصية

ـ أمثلة تطبيقية من النماذج المحللة في الفقرة المتعلقة بالتبئير 
الداخلي: كنتُ، بوجهي، يدفع لي، ها أنا أتذكر، أكتبُ، أنجو، 

يها، فأحظى بسکينة، حدثت لي، وصلتُ  قت بي، لأغط  إليه، تخل 
 ستجعلني أبتسمُ.

 
 التبئیر الخارجي وتوظیفه في الروایة. ۲ـ۳

 .شخصية(> ال الراوي / )الرؤية من الخارج تکون معرفة السارد أقل من معرفة الشخصية الروائية ،في هذا النوع من التبئير
كثر يعرف السارد  ولا .وهي بمثابة الکاميرا التي تقوم بتصوير الأشياء والأحداث من الخارج ،إنه يصف ما يراه ويسمعه لا أ
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إنه يعرف ما هو ظاهر للعيان ومرئي  .تفکر به أو تحسه من مشاعرتولا ما  ،هنا مطلقا ما يدور في أذهان الشخصيات
رأيتُ  ،عند حاوية القمامة»يات: ولا ينفذ إلى أعماق ودواخل ونفسيات الشخص ،وحركات وألوان ومسموع من أصوات

ت  أسدلت  لها،حوجارتي أنيسة، امرأة في أواخر الستينات من عمرها، تلتقط أرغفة من الخبز تضعها في كيس وتتلف 
قت كيس قمامة وانتقت منه حبات طماطم ،الستارة  ،سا آخرثم فتحت كي ،وأبقيتُ على فتحة صغيرة أراقبها عبرها، مز 

فمسحت عينيها بکُم   ،وقد أجهشت بالبکاء ،ووجهها ممتلئ بالحزن ،نظرت حولها ،واستصلحت منه بعض الطعام
 (.22 ، صالمصدر نفسه) «ثوبها

حاوية القمامة، الجارة أنيسة، تلتقط أرغفة، " ،يعتمد السارد في هذا المقطع من الرواية على الوصف الخارجي
كيس قمامة، انتقت منه حبات طماطم، فتحت كيسا آخر، استصلحت منه بعض  تضعها في كيس، تتلفت حولها، مزقت

. يرتکز في هذه الأوصاف "الطعام، نظرت حولها، وجهها ممتلئ بالحزن، أجهشت بالبکاء، مسحت عينيها بکم  ثوبها
وما تقوم به من  ،ر(ومظاهرها )في أواخر الستينات من العم ،فيصفُ موقعها )عند حاوية القمامة( ،على الرؤية الخارجية

شت وقد أجه ،وحالاتها العاطفية )وجهها ممتلئ بالحزن، أعمال وحركات )تلتقط أرغفة من الخبز تضعها في كيس و..(
  .بالبکاء فمسحت عينيها بکم ثوبها(

إن و ،ويخلو من وصف المشاعر النفسية الداخلية ،نلاحظ هنا أن الوصف يتركز على الأشياء الخارجية الظاهرية
قادرا على التنبؤ بالحالة النفسية للشخصية الموصوفة  ـ كما ورد في هذا المقبوس ـ كان المتلقي في بعض الحالات

التفاصيل أثناء السرد موضع البحث. أما إذا كان الوصف الخارجي  كغير أن السارد لا يخوض في تل ،وصفا خارجيا
 وهي تقوم بهذه الحركات.  ،لشخصية ولا ما تفکر بهمشاعر ا كفإن القارئ ليس بإمکانه أن يدر ،محايدا

كانت أمينة قد أخذت معها قطعة من » لنأخذ لوحة سردية أخرى من عالم الرواية كمثال تطبيقي للتبئير الخارجي:
م وراحت تتمت ،خذت تلف  قطعة القماش بقطعة أخرى وإخاطتها، ثمقربتها من فمهاأأعطتها للعجوز، ف اللّٰه ثوب جاد

وفي  .قريةبُنيت بعضُ البيوت في ال ،السنة كات غير مفهومة، وحين فرغت طلبت منها أن تعلقها في ملابسه. في تلبکلم
إلى المدرسة، ملتحقا بأخويه حمود وبادي اللذين يکبرانه بعامين. كان محمود الشموسي قد اللّٰه  ذهب جاد ،العام نفسه

ديمة مهملة، وتركها في حوض ماء إلى أن صارت طرية، وراح من أحذية ق كوجمع ما وجده هنا ،هبط إلى الوادي
كياس الطحين التي كانت تأتي للاجئين  اللّٰه يصنع الحذاء لجاد ،مستخدما المطرقة والسندان والمقص ومن قماش أ

 (.۳18 ، صالمصدر نفسه)« UNومن القماش صارت له حقيبة مدرسية مکتوب عليها  ،الفلسطينيين صنع له بنطالا
مکانية الوصول المباشر إلى إلدى الراوي  تليس ،في هذه الحالة .تروى الرواية من وجهة نظر الراوي المراقب ،هنا

حاول أن يو ،الراوي بأقل قدر ممکن في ما يحدث جسديا ونفسيا كيشار ،كومع ذل .حول ما يحدث ،جميع المعلومات
ت الإشارة  ـ على هذه الرؤية بالرؤية من  في الإطار النظري للبحثيکون محايدا وموضوعيا. يطلق جان بويون ـ كما مر 

 . "> الشخصية الراوي" يصورها تودوروف بالصيغة الرياضية على هذه الشاكلة:و ،الخارج
يقدم إلينا الشخصية متلبسة بالحاضر من دون تفسير لأفعالها أو تحليل لمشاعرها  ،الرواي في هذا النوع من التبئير

ويق أو خلق إثارة التش برغبة الکاتب في»وقد ارتبط استخدام التبئير الخارجي  ،من ماضيها يءوأفکارها أو استرجاع لش
م، 8۴۴8 )زيتوني، «فعاله لإحالته بالغموضهويته أو أ وقامت تقنيته على كتم المعلومات المتعلقة بشخصية البطل أو ،اللغز

 (.۰8 ص
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يراقب الأحداث من  الذي هو الشخص الثالث الموضوعي إن الراوي في هذا المقبوس السردي الآنف الذكر
ولا يسقط المسافة بينه  ،في حوادث الرواية على الإطلاق. إنه يراقب الأوضاع والأحداث عن كثب كولا يشار ،الخارج

ولا يتغلغل في عقلية الشخصيات الروائية. يحکي لنا الأفعال التي تقوم بها شخصية أمينة في الملفوظ السابق من  ،وبينها
وم ثم يأتي الرواي على ذكر الأعمال التي يق ،لتعطيها للعجوز المشتغلة بالسحر والتعاويذ ،اللّٰه أخذها قطعة من ثوب جاد

ي لم يقم الراو ،كوفي كل ذل .لالتحاقه بالمدرسة اللّٰه جاداء والبنطال لبها محمود الشموسي رب الأسرة من صنع الحذ
 كوإنما اكتفى بوصف ما يراه وتزويد القارئ بمعلومات يستقيها من تل ،بالتعليل والتفسير وسبر أغوار النوايا للشخوص

كثر مما تعرفه دون إ ،حينما تقوم بتسجيل وعرض الأحداث والظواهر اماً تمالمشاهد فقط، مثل الکاميرا  عطاء معلومات أ
 ،التبئير الخارجي لا يرمي فقط إلى خلق اللبس والغموض»يجب أن لا يخفى علينا أن  نفسه، وفي الوقت .الشخصيات

فهو  .تؤثر في نظرة القارئ إليها ،من دون آراء مسبقة ،بل يُستخدم لتقديم عرض موضوعي للأحداث ولرسم الشخصيات
وهذا التقديم الخارجي المادي، وإن بدا ناقصا، قد يسمح للقارئ باستنتاج  .يقدم مظهرها وسلوكها والبيئة التي تعيش فيها

 (. ۰۳ ، ص)المصدر نفسه «استنادا إلى معطيات موضوعية ،ما داخلها وكشف نفسيتها
 

 مؤشراته ومظاهره ونماذج من الفقرة التبئیر ورمزه المبئر
 التبئير الخارجي في أحداث الرواية كمشارغائب غير 

 )الرؤية من خارج(
 > الشخصية( )الراوي

 المؤشر اللساني:استعمال ضمير الغائب)هو، هم/ هي، هن(.
 مظاهره: 

)الحجم، الأشکال الهندسية،  ـ الوصف الخارجي الحسي للفضاء
 الأبعاد(.

 ـ الوصف الخارجي المحايد للشخصية.
ولا يقدم تعليلا أو تفسيرا له.ـ عدم معرفة ـ يصف ما يراه ويسمعه 

 المبئربمشاعر وأفکار الشخصية.
 ـ لا ينفذ إلى أعماق ودواخل ونفسيات الشخصية.

 ـ هيمنة عالم الأشياء على عالم الإنسان.
 ـ المبئر > الشخصية.

الخارجي:  ة المتعلقة بالتبئيررـ أمثلة تطبيقية من النماذج المحللة في الفق
لقمامة، رأيتُ جارتي أنيسة، امرأة في أواخر الستينات من عند حاوية ا

في كيس وتتلفت حولها، نظرت  عمرها، تلتقط أرغفة من الخبز، تضعها
 حولها.

 
 ةیفي الروا فهیالصفر وتوظ ریالتبئ. ۳ـ۳

كثر معرفة من الشخصية الروائية  ،في هذا النوع من تقنية التبئير ث يکون الراوي حي"، < الشخصية السارد"يکون السارد أ
لع على أسرارهم ،ويتوغل إلى عقول الشخصيات ودواخلهم ،عالما بکل الأشياء، يصف للمتلقي أدق  الأشياء  ذإ» ؛ويط 

وما يشعر به في نفسه، فليس لشخصياته الروائية أسرار،  ،كما يرى ما يجري في ذهن بطله ،يرى ما يجري خلف الجدران
إما في معرفته بالرغبات السرية لدى إحدى شخصيات الرواية التي قد تکون غير واعية  ،وتتجلى شمولية معرفة السارد

 (.99م، ص 8۴۳۴ )بوعزة، «أو في معرفته لأفکار شخصيات كثيرة في آن واحد ،برغباتها



 ۰4/ ۰۴-75، ۳۰۴۱زمستان  پنجاه وهشتم،، دورة جدید، شمارة شانزدهم پژوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سالمبين )فصلنامة علمی لسان 

 

بوس عاليوم شعر بشرخ في داخله منحه الکآبة وال كمنذ ذل»يتمظهر التبئير الصفر في هذه المتوالية السردية بجلاء: 
لأجل تخصصه الجامعي، ثم يغرق بقراءة كتب في  ،الکثير في وجهه، ما عاد يخرج كثيرا، يمضي جل وقته في القراءة

الفلسفة والسياسة، صار كائنا منعزلا، لکنه حافظ على حبه لتامي التي عرفت كثيرا عن حياته في الأردن، وراحت تهيئ 
 (.8۰1م، ص 8۴۳3) «ةنفسها للانتقال للعيش معه بعد انتهاء الدراس
و استعماله ه كوأول مؤشر على ذل "،الرؤية من الخلف"تقنية التبئير الصفر  ،يستعمل السارد في هذا المقطع السردي

، بل إنه اللّٰه ادجئير أنه على معرفة شاملة وكلية بشخصية البطل بضمير الغائب في سرد الأحداث والوقائع ومظاهر هذا الت
كثر من  ي القرارة من ، فاللّٰه جادكما يعرف ما يدور في قرارة نفسية  "،موت عشيقته تاماركا"شخصية البطل يعرف معرفة أ

رف ما يحس ويع ،نواياه الخفية ويعرف "،شعر بشرخ شديد في داخله منحه الکآبة والعبوس الکثير في وجهه: "نفسه مثل
ا يفکر به ويعرف م "،عرفت كثيرا عن حياته في الأردنحافظ على حبه لتامي التي " :به البطل من مشاعر نفسية داخلية

كثر من  ،البطل  ،حيث إنه يخبر المروي له بالمشکل والحادث الذي سيعترض طريق البطل ،اللّٰه جادبل إن السارد يعرف أ
لم بموت عإذ كان ي "؛تبدليء وراحت تهيئ نفسها للانتقال للعيش معه بعد انتهاء الدراسة، لکن كل ش" قبل أن يحدث له

مت عليه بعد  .فسهناللّٰه  جاد عشيقته الفتاة الروسية تاماركا قبل جاد وهنا يصف حالته النفسية ومشاعر الحزن التي خي 
كما  ،بانکسار جديد يضاف إلى انکساراته السابقة، ماتت تاماركا التي أحبهااللّٰه  جاد مُني ،الليلة كفي تل» فقده لتاماركا:

ه ولم يستجب لطرقات أصدقائ ،وامتنع عن الذهاب إلى الجامعة ،للنهر، بکى بصمت في شقتهتحب الشجرة مجاورتها 
 (.8۰1 ، صالمصدر نفسه) «على الباب إلا بعد أسبوع
ولا تخفى عليه الظروف المحيطة بشخوص  ،بکامل أطراف العملية السردية كأن الراوي يمس ،يتضح لنا بجلاء تام

صيات فهو ليس ضمن شخ .الرواية ولا نواياهم ولا الأفکار والهواجس التي تعتريهم فهي بمثابة دمى يحركها كيف يشاء
نه يمثل إ»: قد يکون في هذه الحال هو الکاتب نفسهو .التفاصيلو إذ يقف خارج فضائها محيطاً بکل الدقائق ؛الرواية

كما أنه  ،المستقبلو الحاضرو حيث لا يخفى عليه الماضي ،هو في الحقيقة العليم المطلقو يء،حيط بکل شدور إله م
 (.۳33 ، صشه.۳۱38 ،ي)براهن« عالم بأحوال ومشاعر الشخصيات

وينوي الغوص في الأعماق والکشف عن النوايا  ،يحدث في بعض الأحيان أن الراوي يرغب في أن يتجاوز الظواهر
تحول إلى وي ،فهو يتخلى عن التبئير الخارجي كلذل ؛والأفکار والغايات والنزعات التي تساور أذهان شخصيات الرواية

ويميط اللثام عن أمور وأشياء ربما كانت خافية على  ،ليعمل على توفير المزيد من المعلومات للقارئ ،التبئير الصفر
ى الأردن في إلاللّٰه  جادلم يعد » كما فعل في هذه المتئالية السردية من الرواية: ،فيقوم بتسليط الأضواء عليها ،لمتلقيا

اء حزنه على تاماركا، تعثرت ؛ إجازة لأنه كان يهرب من عيني أبيه اللتين تلاحقانه حتى في المنام وتنتظرانه طبيبا، وجر 
كثر  ،حالته النفسية ه في القراءة ، يُمضي جل  وقتشيءلا يجد متعة في  ،إلى العزلة واستحال إلى كائن صامتوبات يميل أ

ج من الجامعة في صيف  يار من أفي أحد مساءات  كلکنه لم يغادر إلى الأردن، بل اعتُقل، حدث ذل؛ ۳39۳إلى أن تخر 
، صمت 39العام، حيث كان برفقة عدد من الطلاب العرب والسوفييت في مقهى الجامعة يتحدثون حول هزيمة  كذل

وينظر نحو أحد  ،كان يتحدث بصوت مرتفع .وشتم برجينييف ،وشتم الاتحاد السوفييتي ،اللّٰه جاد حينما انفعل ،الجميع
لتمونا ح زملائه السوفييت: يزات تزعمون عبرها أن  تعز ،ينما أرسلتم لمصر معلوماتـ أنتم تخليتم عنا، بل إنکم ضل 

  (.8۰3م، ص 8۴۳3) ..«. عسکرية إسرائيلية على الحدود مع سوريا، كنتم تدفعوننا إلى الحرب رغم أنکم تعرفون قدراتنا
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وقد  ،وعيةالشيوالد إبراهيم الوراق الذي يتبنى الإيديولوجيا  ،اللّٰه جاديسبر السارد هنا في هذا المقبوس أغوار نفس 
ب للفلسفة أنه عدل عن الط ىفير ،تحاد السوفييتي في السبعينات لدراسة الطب تلبية لرغبة والده الشموسيسافر للا

ب ظن والده، كما يلقي المبئر هنا الأضواء الکاشفة على تفاصيل الحالة النفسية والعاطفية  لمتعثرة إثر االلّٰه  جادلوخي 
ته الحادة مع زملائه الطلاب وانفعالاته وحنقه الشديد على قادة الاتحاد السوفييتي الذين موت حبيبته تاماركا ونقاشا

مما تسبب في هزيمة الجيوش العربية في  ،مع الکيان الصهيوني 9۱و 39يتهمهم بإخلاء ظهر العرب في حروبهم عام 
ا يحدق بها من ويعلم كل م ،أسرارها كدروي ،حيث الراوي يتحکم بالشخصية ،التبئير هنا هو التبئير الصفر .الحقبة كتل

 .أخطار وأحداث في ظروفها الراهنة والمستقبلية
فالشارع ـ كمرجع » :الشارع، البيت، المقهى، الجامعة، نحو: واللافت هنا أن الخطاب يحيلنا إلى المرجع المکاني

وتذكرنا هذه السرديات الحوارية  (.۰م، ص 8۴8۳ السلام، )عبد «ـ يبدو نصيا وأدبيا ويحوي أصداء العالم الافتراضي وأطيافه
قد جمع »و ،حيث أفسحت المجال للإفصاح عن الانفعالات والأحاسيس والذكريات ،بالروايات التراسلية وتيار الوعي

في تمثيله للأصوات بين لغة تداعي الذكريات والحوارات التي تؤسس لتنويعات التواصل بين الذات  جلال برجس
كيد الحقائق أو الفواعل في النص بصورة حاسمة، كما تقاطعت لغة والآخر واللغ ة الاحتمالية البينية التي تتجنب تأ

أي في  ،الخطاب مع التحليل النفسي وإنتاجية الشخصيات الأدبية ـ بصورة مجازية مغايرة ـ في السياق الفعلي للبطل
 ل وفي الفجوات المعرفية المتضمنة في بنى الحدثوهو ما يجعل إنتاجيتها قابلة للتحقق في المستقب ،لحظة الخطاب

 (.1 ، صالمصدر نفسه) «والشخصية والفضاءات المتداخلة
 ،ما يشاهده المبئر يعيد هندسة ملامح، اتضح لنا أن دفاتر الوراق خلال مقاربتنا التحليلية لأنواع التبئيرات في رواية

هذا »أن   لكذ ؛لإضفاء بؤرته السردية المتميزة على جسد النص ،أساليبه الخاصة للمتلقيو ينوي عرضه بصيغتهو
الذي ليس بالضرورة من وجهة نظر الکاتب ـ تصويراً أو إعادة و المصطلح )المبئر( يشير إلى عنصر يمنح ما يتلقاه ـ

 (.3۳ ، صشه.۳۱93 )سخنور،« تشکيل ما يُحکى
من وجهة نظر الراوي الغائب  ،السردية المماثلة في عالم الروايةوي في هذه الفقرة وغيرها من المتواليات اتحدث الر

ر عن مشاعرهم وعواطفهم ،يحکي عن مظاهر شخصيات الرواية» ،يءالعليم بکل ش ير وهذا هو التبئ .كما يخترقهم ويعب 
مرادي  ظميان،)نا «هم في مشاعرهمكويشار ،ليأخذ القارئ إلى عالم داخل الشخصيات ،يختار الراوي التبئير الصفر ر.الصف

 (.102، ص شه.۳۰۴۳وعزيزي، 
 

 مؤشراته ومظاهره ونماذج من الفقرة التتبئیر ورمزه المبئر
ـ مبئر غائب غير 

حداث أفي  كمشار
 الرواية.

 ـ التبئير الصفر 
  )الرؤية من الخلف(

 < الشخصية( )الراوي

 ــ المؤشر اللساني:استعمال ضمير الغائب )هو، هم/ هي، هن(.
 مظاهره:

المعرفة الخارجية: يعرف ما يقع خارج الشخصية، سواء في الفضاء الخارجي  ـ
أو ما تخطط له  )المقهى، الجامعة، البيت، الشارع،السوق، الملجأ، المخفر(

 )إبراهيم الوراق، جادالله، ليلى، ناردا(. شخصيات أخرى
ر مشاعـ المعرفة الداخلية: يعرف ما يدور في دواخل الشخصيات وما تحس به من 

ة. ي   داخلية ورغبات سر 
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وهو  ،كالدمى في يديه يحركها كيف يشاء ، ـيعرف أكثر من الشخصية والشخصيات
 .يءالراوي العليم بکل ش

 كأمثلة تطبيقية من النماذج المحللة في الفقرة المتعلقة بالتبئير الصفر: )منذ ذل ـ
اليوم شعر بشرخ كبير في داخله منحه الکآبة والعبوس الکثير في وجهه، ما عاد يخرج 
كثيرا، يُمضي جل وقته في القراءة لأجل تخصصه الجامعي ثم يغرق بقراءة كتب في 

 الفلسفة والسياسة، صار كائنا منعزلًا(.
 

 ةیفي الروا فهیالمتعدد البؤر وتوظ ریالتبئ. 4ـ۳
وولوجنا في فضاءاتها الشاسعة، وجدنا أن النص جاء غزيرا بالدوال، متعدد  ،لضمير السرد في الروايةمن خلال تتبعنا 

فالمحکي واحد غير أن المقاربات والتحليلات  .دون تدخل من الکاتب ،يستطيع القارئ محاصرته البؤر ومحاصرا بما لا
  .ات السرد الروائيمتعددة بطبيعة الحال، كما وجدنا أن السارد ذكر أنماطا من محکي

مفهومها من خلال مقطع سردي  إنما يُحصرووهنا تجدر الإشارة إلى أن فکرة التبئير لا تعود على مجمل الحکي، 
 ؛كما يتداخل التبئير الداخلي والتبئير في درجة الصفر مع المحکي المتعدد البؤر» ،يليه حوار ووصف ،محدد وموجز

ما باعتباره ،يام ضرورة الفصل والتمييز بين ما هو شخصي وما هو غير شخصاقترح رولان بارت في هذا المق كلذل
ولان كما يقول ر ،كهذا من ذا زولکي نمي "،هو"وما يقابلها  "أنا"نظامين من العلامات الألسنية المتعلقة بضمير المتکلم 

 تتجلى في هذه البنية السردية(. ۳23 صم، 8۴۳۰، بوشقرة) «"أنا"إلى  "هو"بارت علينا أن نعيد كتابة المحکي أو المقطع من 
 ،وأعد  سيجارة ،أخرج الشموسي علبة تبغ» المتعددة البؤر، أنواع التبئيرات التي تم تحليلها لغاية الآن في هذه الدراسة:

 وإسکندر ينظر إليه منتظرا سبب مجيئه الذي لم يکتمه الشموسي طويلا: ،وأشعلها
 سيسافر إلى بلاد الغربة ليدرس.  اللّٰه دجامبلغا من المال،  كـ جئتُ أريد من

 من التوسل: يءاهتمام بما يقوله الشموسي، فأعاد طلبه مرة أخرى وبش أخذ إسکندر يتلفت حوله مبديا عدم
 ـ ألم تسمعني يا إسکندر؟ 

واحد ممن حصلوا على بعثة ولن يکفيهم ما يُمنح لهم. الدراسة في بلاد الغربة ستستمر  ك، يبدو أن ولدك ـبلى سمعت
 كليس أمام ،وفي هذه الحالة .هذه المرة لطلب المال، بل ستأتيني كثيرا كولن يقتصر الأمر على مجيئ ،علي سنين يا أبا

 .كلأطمئن  على ما أدفعه ل كإلا أن ترهن أرض
 ، ثم وقف غاضبا، فأمره الشموسي بأن يجلس.نظر علي إلى أبيه متفاجئا 

 (.888 م، ص8۴۳3) «... ـ وأنا موافق
مؤشره اللساني و، نت بين دفتيها التبئير الداخليموتض ،تعددت التبئيرات في هذه اللوحة السردية المتعددة البؤر

، أدفعهجئتُ أريدُ، ألم " في أحداث الرواية ومظاهره: كوالمبئر حاضر مشار ،ضمير المتکلم  تسمعني، ستأتيني، لأطمئن 
فيه  ومؤشره اللساني استعمال ضمير الغائب والمبئر ،والتبئير الخارجي الذي تجلى في المقطع المقتبس"، ، أنا موافقكل

 .وإسکندر ينظر إليه ،وأشعلها ،وأعد  سيجارة ،خرج الشموسي علبة تبغ"أ في أحداث الرواية ومظاهره: كغائب غير مشار
ب علبة الخبر من الشموسي، وضع الشموسي إصبعه على الورقة أخذ إسکن در يتلفت حوله، ابتسم اسکندر، فقر 

 ."وضغطه
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 ،أحداث الرواية في كوالمبئر فيه أيضا غائب وغير مشار .فمؤشره اللساني استعمال ضمير الغائب ،أما التبئير الصفر
وهذا هو الراوي الکلي المعرفة  ،ورغبات سرية وما تحس به من مشاعر ،وهو يعرف ما يدور في دواخل الشخصيات

. "ةمن التردد، مصابا بهزيمة خفي   يءنظر عليٌ إلى أبيه متفاجئا، مبديا عدم اهتمام، ابتسم اسکندر فرحا، بش" ومظاهره:
وهذا الأمر كثيرا ما  .وردت كل أشکال التبئير بصورة جلية واضحة ،فکما يُلاحظ ضمن هذا المحکي المتعدد البؤر

 ليسترجع أحداثا أو ،حينما يصف الراوي مشهدا أو يتوقف عند موقف معين ،يحدث في النصوص الروائية الحداثية
لتفي  ،تمعةأو مج خواطر أو ذكريات قديمة، فتتعدد عندئذ في مثل هذه اللوحات والوقفات السردية التبئيرات متشابکة

وعليه يعمد  .تثير فضوله لاكتشاف الغموض والتعقييد ه أووتسترعي انتباه ،وتشد  المتلقي إليها ،بالغرض المطلوب
هو و ،لتحقيق هذا الغرض الأساسي ،لانتقاء أنواع محددة من القنوات الناقلة للخبر من الراوي للمروي له في الرواية

 ية المتلقي.رات نظءالمتلقي في إنتاج خطاب نقدي وفق إيحا كإشرا
 حيث تتغير المصائر ،إبراهيم الوراق مع السيدة ناردا على ضفاف البحروهنا مقبوس آخر متعدد البؤر عند لقاء 

 المتقاطعة وتتعدد احتمالات السرد:
 بحثتُ في وجهها عن سر ارتباكها ونظرتها الغريبة إلي  ولم أجد:»

 أن تتجلسي. كـ يمکن
ورتها، ثم جلست ساحبة قدميها إلى الأمام: ت تن   لم 

عتي، هل   واحدة؟ كأجد معـ يبدو أنني نسيتُ ولا 
 ـ المعذرة أنا لا أدخن.

 ـ لا بأس. 
 رغم جلوسها مع رجل تقابله للمرة الأولى. ،نظرت صوب صياد عاد للتو من البحر، مستسلمة لسهوها
كبر من أي اكتراث بش  ، فقلتُ أبدد الصمت:يءكان حجم الحزن الذي في وجهها أ

ر من كثي ك نرى منه سوى وجهه المائي، بينما في أعماقه هنالـ يبدو أننا نأتي إلى البحر، لأنه كاتم الأسرار، فلا
 الحکايات التي لا يعرفها سوى من يركب موجة المغامرة.

بت نحوي نظرة غريبة لم أفهمها صنفا واحدا من  ،نکاد لا نجد روايات معاصرة تعتمد(. 3۴ ، صالمصدر نفسه) «..صو 
 ،إلى آخر إذ لا يمکن أن ينشئ التبئير الواحد، أثر الانتقال من تبئير ؛وتکتفي بنوع معين من هذه التقانة الحکائية ،التبئير
  .كما يبدو للظاهر وللوهلة الأولى ،لأن  الأمر ليس سهلا ؛يصعب أحيانا تحديد نوع التبئير في حد ذاته كوكذل

 ،وهنا .هرإذا لم يکن الراوي محتاجا إلى تجاوز الواقع الظا ،ير الصفرفالتبئير الخارجي قد يختلط باللاتبئير أو التبئ
دلية سعت إلى محاولة التأسيس لج دفاتر الوراقبوضوح بعد هذه المقاربات الإجرائية والتحليلات النقدية أن رواية ك ندر

 ،ضمن علاقاته مع شخوصه الورقية، هذا إلى جانب التفصيل في أنماط الرؤية الإبداعية ،العلاقة بين الراوي والتبئير
 ضمن مقتضيات الفعل السردي الروائي.

 
 الخاتمة

 مثلتلم يکن للرواية التقليدية عهد بها من قبل، ت ،اعتمدت الرواية خطابا روائيا حداثيا عبر آليات وتقنيات سردية حديثة
للتعبير عن الوقائع والأحداث والمشاعر والإيديولوجيات المتضاربة  ،لمختلفة في هندسة الروايةفي اختيار التبئيرات ا
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الروائي من إظهار  تمکن ،وبواسطة هذه التقنية الجينيتية .نسيج المجتمع تتشرذمقد والأفکار المتباينة والطبقية التي 
لقي على التواصل مع عالم الرواية ومواكبة تاعد الممما س ،براعته ومقدرته العالية في بناء عالمه الحکائي القصصي

سيرورة الأحداث المتشابکة والتطورات المتعالقة المتسمة بالتعقيد والشعرية والحزن الدراماتيکي، كما أنه استطاع عبر 
 وايةالقارئ لأحداث الر كحدد مدى إدرايو ،تهويحصر معلوما ،أن يقلص حقله ،السردي البالغ الأهمية كهذا التکتي

 يمکننا صياغة طرائق توظيف جلال برجس لأنواع مختلفة من التبئيرات على النحو التالي:وومشاعر شخصياتها. 
الرواية،  للتعبير عن الأحداث والمشاعر في ،ـ يتمثل الأسلوب الأساسي في هذه الرواية باختيار التبئيرات المختلفة

ويحدد الراوي  ،ةويعين المتلقي على التواصل مع أحداث الرواي ،كما أن التبئير يُعتبر بمثابة الفن الذي يبرز براعة المؤلف
 القارئ لوقائع وتطورات الرواية ومشاعر وأفکار وإيديولوجيات شخصيات الرواية.  كبواسطة التبئير مدى إدرا

مُرفقا بمعلومات الراوي  ،لغرض هندسة معماره الروائي ،الخارجي رينستنتج أن جلال برجس وظف التبئ ـ
العودة للماضي لنقل و من أهمها عند إيقاف السرد ،ةيمن فصول الروا ىوقام باستخدامه في مواطن شت ،المحدودة الآفاق

يرة كذلك حين الإيتاء على سو ،القرن العشرين بعيناترأولاده التي تعود لأو أسرتهو سيرة محمود الشموسي جد العائلة
انو ،الوراق والد الشخصية المحورية للرواية إبراهيم الوراق اللّٰه جاد التي و ،موسکوو الأحداث التي جرت له في عم 

 عيضووعبارة عن الشخص الثالث الم ريشغلت مساحة لا يستهان بها من جسد الرواية. فالراوي في هذا الصنف من التبئ
مسافة ال سقطيأنه لا  ريبالمطلق، غ ةيفي الروا شاركيولا  ،الأحداث من الخارج راقبيالمشارك في أحداث القصة،  ريغ
 طيكشر ةيوتمر  أحداث الروا ،خارج مربع الوقائع قفي. المبئر هنا اتيالشخص ةيفي عقل توغليولا  ،الأحداث نيوب نهيب

. ةيمحاولة اقترابه من مشاعر شخوص الروا ىأو حت جادهايمشاركته في إ نمن دو ،للمسرود له هايرويو ،هينيأفلام أمام ع
لمواصلة  ،هيوإنشاء اللبس واللغز والغموض ف ،المروي له اقيبهدف إثارة اشت ،ريجلال برجس هذا النوع من التبئ وظفيو

وكذلك  ،ةيالسرد فةيالوظ ةيبمساعدة الراوي لتأد قوميالخارجي من شأنه أن  ريأن التبئ ىخفي. ولا ةيأحداث الحکا طيشر
 . ةيقيالتنس

كثر من الشخصيات للتغلغل في دواخل ونفسيات شخوص   ـيستعمل المؤلف التبئير الصفر الذي يعرف فيه الراوي أ
 .نا كلي المعرفةلأنه ه ؛فکأنها دُمىً بين يديه يحركها أنى يشاء ؛والتعبير عن مشاعرها وأحلامها وآلامها وآمالها ،الرواية

 كوعندئذ يمکن للمتلقي أن يعي ما يدور في خلد تل .وهذا النموذج هو ما يميز الروايات الکلاسيکية عن الحداثية
بيد أنه لا يعني أن  الروايات الحداثية مستغنية عن هذا المنظور السردي، بل تفيد منه إلى جانب  ،الشخصيات بشکل جيد

 سائر الأصناف لغايات تخدم البناء الفني للرواية.
ي وظيفته الإيديولوجية يتبلور في فسح المجال ،ئيربإن  غاية برجس من اختيار هذا النوع من الت  ،للراوي أن يؤد 

لهم إلى قضاة ومنتجي خطاب بدل أن يُبقي عليهم بصفتهم مجرد قراء ويحاول أثناء ر ائه، أن يحو  حلته الروائية مع قر 
 ،ويدركون بعمق مشاعر شخصياتها ،ـ يعرفون أسباب وقائع الرواية هفإذا هم ـ والحال هذ .ومتفرجين غير فاعلين

ية وتجعله يتأثر بالفلسفة أو الغا ،وتشده إليها ،ةمن شأنها أن تقوم بتقريب القارئ من الرواي ،ويصدرون أحکاما عليها
 عن الأحداث يءيعتري القارئ شعور بأنه يعرف كل ش ،التي يهدف المؤلف إلى إيصالها للقارئ. في هذا التبئير

 .يءولا يخفى عليه ش ،والشخصيات
الم الرواية المستطاع من ع بغرض تقريب القارئ قدر، دفاتر الوراقـ قام جلال برجس باستخدام التبئير الداخلي في 

ان ،وواقع المدينة حيث حاول تسليط الأضواء الکاشفة على واقع طبقة المهمشين والبؤساء والشرائح المسحوقة في  ،عم 
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ظل التمييز والبؤس والشقاء والفقر المدقع والعلاقات الانتهازية والفساد الممنهج الذي ينخر في جسد الشعب المغلوب 
ين تضخم الثراء لدى الأقلية من المتملق كوكذل ،ورا مأساوية من الحياة البائسة لواقع الفئات المقهورةورسم ص ،على أمره

م ء الشعب والبيروقراطية المتجذرة التي تقضي على كل أمل وحلبناوالمتزلفين للسلطة على حساب الأغلبية الساحقة لأ
ودفع  ،كالتصفية الجسدية لرموز الفساد وسرقة البنو أفضل من فلا يرى حلاً  .بإصلاح الواقع المرير أو تغييره نحو الأفضل

 أموالها للبؤساء والتفکير في الانتحار في نهاية المطاف.
دسة معماره الروائي، قام المؤلف باستخدام تقنية المحکي نه يـ من أجل إثراء السرد وإظهار براعته ومقدرته ف

 .وقد تعددت الشخصيات والرواة التي تساهم في بناء عالم الرواية ،او  كثر من رإلى أالمتعدد البؤر، حيث أسند الحکي 
هذا النمط أتاح لجلال برجس أن يستوعب مجموعة من تفاصيل أحداث الواقع التراجيدي لتعرية أحشاء المدينة 

ق ط حقووإماطة اللثام عن زيف ادعاءات المتورطين في الفساد وغم ،عينوفضح المقن   ،والفوارق الطبقية الصارخة
كرامة الإنسان في ظل الحياة المدنية المعاصرة التي تنظر للإنسان كسلعة تجارية  وامتهان الطبقات الضعيفة الکادحة

من  وتحولهن إلى عاهرات ،وبعد خروجهن منه ،أثناء تواجدهن فيه ،وبنات الملجأ ءتباع وتشترى، كتصويره لحياة أبنا
تجاه هذه الشريحة من  ،وتخلي الحکومة عن القيام بواجبها ،ناس معهنوطريقة تعامل ال ،أجل تحصيل لقمة العيش

 الأيتام واللقطاء والمعوزين.
ن المؤلف من توظيف كافة أشکال تقنية التبئير في سرد أحداث الرواية ات وهذه ميزة بارزة من ميزات الرواي. ـ تمک 

ليقدم عملا  ،قضاياه المتنوعة عبر التبئيرات المختلفة أحداث الواقع وتصويرعلى الحداثية، حيث قام بإلقاء أضواء كاشفة 
ل إضافة نوعية لمکتبة الرواية العربية المعاصرة حق جائزة بوكر واست ،واستقطب اهتمام القراء والنقاد ،إبداعيا متميزا شک 

 مية للرواية العربية بجدارة واستحقاق.لالعا
 

 صادر والمراجعمال
 العربیةأ. 

 : الحوار.البيضاء دار. ۱. ط ریالتبئ یوجهة النظر إلمن السرد  ةینظر(. م۳323) .أنجليكريستيان و ؛جان رمان،يإ
 للدراسات والنشر. ةي: المؤسسة العرب. بيروتدفاتر الوراق(. م8۴۳3برجس، جلال. )

 للنشر والمعلومات. تيريم: . القاهرةقاموس السردیات(. م8۴۴۱. )رالديبرنس، ج
 .۳۱ع  .مجلة کلیة الآداب والفنون .«أنموذجا ريالتبئ ةيالسرد غةيالص اتيبحث في تقن» (.م8۴۳۰. )ةيبوشقرة، ناد

 .دار الأمان: رباطال. میومفاه اتیالنص السردي تقن لیتحل(. م8۴۳۴بوعزة، محمد. )
 .مکتبة لبنان :بيروت. ةیمعجم مصطلحات نقد الروا(. م8۴۴8. )فيلط توني،يز

دفاتر الوراق لجلال  ةيوالحضور الأدائي لأصوات الأدب في روا ةيالاحتمال ةيالرؤ» (.م8۴8۳). ريعبد السلام، محمد سم
 .۳9۱العدد  .مجلة الكلمة. «ةيبرجس مقاربة تداول

 .اتحاد الکتاب العرب :دمشق .الخطاب السردي ةیشعر(. م8۴۴1عزام، محمد. )
 .اتحاد الکتاب العرب: دمشق .الروایة العربیة السوریة(. م۳331سمر روحي. ) صل،يالف

 .الهيئة المغربية العامة للکتاب: الرباط .محفوظ بینج ةیدراسة مقازنة لثلاث ةیبناء الروا(. م۳32۰. )زايقاسم، س
 .الدار البيضاء: بيروت. النص السردي ةیبن(. م۳33۳لحمداني، محمد. )
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اب المغرب. الرباط: اتحاد. النص السردي الأدبي اتیمقتض(. م۳338جاب. ) نتفلت،يل  كُت 
 ةيفي روا اتيالشخص ةيوثنائ ريدراسة أنواع التبئ» (.شه.۳۰۴۳) .؛ محمد هادي مرادي، وهادي عزيزيرضا ان،يناظم

 .۳8۴ـ  ۳۴۳ص . ۰9 . عة لسان مبینمجل .«مصائر كونشرتو الهلوكوست والنکبة لربعي المدهون
 المركز الثقافي العربي.: بيروت .ریالتبئ ـ السرد ـ الخطاب الروائي الزمن لیتحل(. م۳339. )ديسع ن،يقطي

 
 ب. الفارسیة

 هران: نو.. تنویسیقصه (.شه.۳۱38، رضا. )ىبراهن
 . تهران: رهنما.نقد ادبی معاصر(. شه.۳۱93سخنور، جلال. )
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 پذیرش:

۴6/۴5/۳۰۴۱ 

کنش و یاست که براساس گفتار، واکنش عاطف تیدر روا دید یۀزاو یهایژگیاز و یکی یسازیکانون

 یبندمیقستوانست ت ی،فرانسو یمنتقد ساختارگراو پردازهینظر ،. ژرار ژنتشودیم فیتعر هاتیشخص

 دکنیمطرح م تیمهم در روا ۀعنوان دو مقولزمان را بهو دید یۀزاو ی. وکندارائه  نهیزم نیرا در ا یدیجد

 شود؟یم انیب یچه کس دید یۀداستان از زاوو کند؟یم تیروا یمقوله را اثبات کند که چه کس نیتا ا

ع مختلف داستان در مواض تیموجب شده است که روا یتیروا فِیط نیبر ا زمان حاکم یالبته گسستگو

ف در آن برخلا دیدهیشکل غالب زاوو فرم الذو شود تیگوناگون روا یهاهیاز زاوو متعدد انیتوسط راو

 یفیتوص _ یلیپژوهش براساس روش تحل نیاست. ا رییتغو در نوسان وستهیپ ک،یکلاس یهاداستان

 جیتان . براساسِدکن یدر رمان دفاتر الوراق اثر جلال برجس را بررس یسازیکانون یهاوهیدارد ش یسع

نفوذ و یروند کردیداستان از رو یفضا شینما یبرا یداخل یسازیکانون کیاز تکن سندهیپژوهش، نو نیا

دختر پرورشگاه، خانم  یلیل ،یدرون یالوراق، صدا می)ابراه گرتیروا یهاتیشخص یبه جهان درون

افق محدود و اطلاعات ۀواسطهب تیساخت رواو منظور پردازشهب یرونیب یسازیکانون کیاز تکنو ناردا(

 یذهن جنبهو خواننده از رفتار، گفتار یسازصفر جهت آگاه یسازیاز کانونو (یس)محمود الشمو یراو

 یافتیعنوان رههچندگانه ب یسازیکانون کیاز تکن زینو آگاه، یراو کیتکن قیداستان ازطر یهاتیشخص

را  گفتهشیپ یهاکیتکن نیاو عناصر داستان بهره گرفته استو یراو انیم کیالکتید ۀرابط جادیا یبرا

 انیراو یاز جهان درون یمعلومات و شیافزاو ابهام در ذهن مخاطبو پرسش زه،یانگ جادیا یدر راستا
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